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الانــتـــماء للــماركــــســيـــــة عــنـــــدنـــــا تــم بــــشـكـل عفـــــوي ولــيــــس وعــيـــــا فـكـــــريـــــاً

لا سير ذاتية للرسامين، ولكن هنالك
سيـر كتبهـا شعراء، روائـيون، فـلاسفة،
عـلمــاء، سيــاسيــون، وحتــى جنــرالات
حـرب. الـرسـامـون وحـدهم لا يـرغبـون

في كتابة سيرتهم الذاتية.
لا أجد الأمـر يتعلق بدرايتـهم بحرفة
الـكتـابــة، معـرفــة صنــاعتهــا، إتقــانهم
لـلتــألـيف. إن العــديــد من الــرســامين
هـم كـتــاب أيـضــا. وقــد خـبــر بعــضهـم
عـديد أنـواع الكتابـة. في المذكـرات، كان
هـنــالـك " ديلاكــروا " وكــذلك " جــواد
سليم ". في الـرسائل " فان كـوخ ". كما
يــــــوجــــــد فــيـهــم مــنـــظــــــرون كــبــــــار، "
كاندنـسكي "، " بول كـليه "، " فازاريلي
"، " مـحــمــــــود صــبــــــري ". في الــنـقــــــد
الـــرســـام الـكـبـيـــر " شـــاكـــر حــسـن ال
الـسعيد " . هـؤلاء وغيرهم، كـتبوا عن
أشـيــاء كـثـيــرة، عـن الإنــســان والعــالـم
وتجربة الحيـاة، وحينما يكون الإبداع
تكملة لها، والكاشف عن بهائها الذي
لا يـنضـب. إن كتــابتهـم لطـالمــا حفلت
بمـا يـنطـوي علـيه الخطـاب الجمـالي

من معنى وتجليات.
ولـكن يـبقـى الـرســام غيــر الكــاتب. إن
الفـــرق بـيــنهـمـــا، يــــوازي الفـــرق بـين
الفـــرشـــاة والـقلـم، الألـــوان والحـبـــر،

القماشة والورقة.  
كـثـيــرا مــا يكــون الــرســام غـيــر معـنـي
بــالانحنـاء علـى ورقـة بـيضـاء، يــراقب
الحــيـــــاة، يــتـــــأمل أفـكـــــاره عــنهـــــا كــي
يعترف. انه لا يـراقب بل ينظر فقط.
إن الرسـام لا يدعونا سـوى إلى النظر
ــــصــــــــورة جــيــــــــدة، انـه لا يـعـلــم فــن ب

التفكير بل فن النظر.
يـنـظــر بقــوة مـن تحــولات الـطـبـيعــة
إثنـاء فـصــولهـا إلــى أحلامه الفـرديـة
الأشــد غــرابــة. حـتــى وان تــسـنــت له
ورقــة بيـضـاء، نــراه بعــد حين يـتخلـى
عـن الـكلـمـــات لـيـــرسـم أشـكـــالا، فهـــو
ـــــشــكـل دائــم في حـــــــرفــتـه مــنـهــمــك ب
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الـــــــــــــــرســـــــــــــــامـــــــــــــــون والــــــــــــســــــيرة الـــــــــــــــذاتــــــيـــــــــــــــة
سـعـــــــد الـقــــصـــــــاب

في الــسـيــرة الــذاتـيــة، هـنـــاك تعـمـيـم
لحـيـــاة. الـتـعقـيــــد ذاته الــــذي يملـكه
جـمــيع الـبــشــــر. تعـــرّفـنـــا عــن بعــض
حقــائق اخــرى عـن الإنــســان. تكــشف
بــســردهــا عـمــا كــان غـيــر مــرئـي فـيه.
بيـنمــا الــرســام كــائـن ذاتي كــأسلــوبه.
يخضع لضراوة التفرد، وإبقاء وجوده
ـــوحـــات غـــامــضـــا. لــطـــالمـــا اخفــت الل
رســامـيهــا. مــسعــى غيــر مــرغــوب فـيه
لأن يكــشف عـن حـيــاته، ويفــصح عـن
مـــــــــراجـعـه، لأنـهـــــــــا ســكــنــت مـــــــــادتـه
الجــمــــالــيــــة وهـــــو المعــنــي تمــــامــــا في

إخفائها. 
إن ضــرورة الــرســام تـكمـن في تكــريـس
اختلافه. وهـو الأمـر الــذي لا يتحقق
عــنـــــد معــــرفــــة الــتقــــاء مــنجـــــزه مع
مــؤثــرات ومــشــابهــات تــدل علــيه، بل
يـكـــون بـفعـل انفــصــــاله عــنهـــا، في أن
تحــتفــظ لـــوحــــاته بــتلـك الحقــيقـــة

الوحيدة المتعلقة بوجودها. 
عدم كتابة الرسـامين سيرهم الذاتية،
ــــوا شــيء لا يــتعـلق بـكـــــونهــم تجـــــاهل
حـيــاتهـم الخــاصــة، أو أن أحــداثهــا لا
تحـتــوي بمــا يـكفـي مـن الاهـتـمــام، أو
ـــــارهــم كـــــائــنـــــات دون حــتـــــى في اعــتــب
طفـــولـــة، و حـيـــاة عـــاطفـيـــة شــيقـــة،
فــــــــــالأمــــــــــر لا يـــتـعـلـق بــــــــــالــكـلام بـل
ـــــر ـــــرســــــام إذ " يعــبّ ـــــالــصــمــت. فـــــال ب
بـالكلمـات عمـا ينبغـي عليه أن يـقول،
فــانه لن يـرغـب عنـدئــذ في أن يبـدع –
غــادميــر ". فكـل اعتــراف لابــد من أن
ينـطــوي علــى قــدر من الــشك. وكـيف
للـرسـام أن يـرتـاب بفـطنــة مشـاهـداته

المتواصلة للعالم.
أن لوحـات الرسـامين تجارب حقـيقية
أعــدت للمـشـاهــدة والتلـقي. محـاولـة
عيـش سيرة الـرسام ذاته وهـو يحيـاها
داخل اللـوحـة. فـرصـة تـتيـح للجمـال
بــالـظهــور. وتمــارس حــســا يــدل علــى
وجـــود مــضــــاعف. وجـــود لا يــسـمـــى
تمامـا، ولكنه يشير إلـى دهشة تختبئ
في ذاتها، ولا يمكن لهـا أن تتحول إلى

ذكرى.
الرسامون كائنات لا ترغب في أن نقرأ
عـن حيـاتهـا، بل نـشـاهـدهــا من خلال
اللوحـات.إن سيرة الـرسام تقيم داخل

لوحاته.                        
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عليه تسميـة " التعبير "، ذلك الحس
ـــســــان مــنــــذ المــطـلق الـــــذي رافق الإن
البـدء. يقـول الفنـان التـعبيـري اميل
نــولــده " الغــريــزة أعــظم عـشــر مــرات

من المعرفة ".
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غــريــزة خفـيــة في الاكـتــشــاف، حــدس
ـــى المــصـــادفـــة، ومـجهـــول يــتغـــذى عل
تمنحـه التلقـائيـة سمــة للمـرور، وهـو
يعمل أيـضا وفق مـادة خفيـة، لايمكن
لنـا أن نسـتدل علـيها بـالمعرفـة، نطلق
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إثــبــــــــات شــيء مــــــــا، ســــــــوف يـخـفـق،
الــرســامــون اشــدّ الـنــاس جــزعــا مـن
الإخفاق، أنهم يـؤمنون بعظـمة فنهم

أكثر من إيمانهم  بعظمتهم. 
ولـكن مــاهي تجــربــة الــرســام ؟. إنهــا
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جـديـدة ومخـتلفـة. إن لـوحـاته تقـول
ــــدلا عــنه.  يـكــتــب " فــــان كــــوخ " في ب
رســالــة إلــى أخـيه " في الــرسم يــوجــد
شيء غير متناه، لا أستطيع أن اشرح
كمـا ينـبغي مـا هـو بـالـذات ولكن هـذه
الروعـة تثـير المـزاج في الألوان، تمـتزج
إيقــاعــات وتـبـيــانــات خفـيــة تــؤثــر في
حــالهــا والتـي عنــد الـتعـبيــر عـنهــا لا

تجد لها لفظا ". 
لا يـتــوق الــرســام إلـــى الكـتــابــة، لان
ــــة ــــرغــب في  أن تـكــــون وســيل الـلغــــة ت
خـلاص. فــيــمـــــــــا يــتــــطـلــب الـعــمـل
الإبـداعي روحـا بـاسلـة تـرغـب للحيـاة

بقدر لا ينضب من البقاء.
ـــا مــن مغـــادرة ـــة غـــالـب تـبـــدأ الـكـتـــاب
الحـاضر. وهي تـولد من مـاض قد تم
ـــالـــوجـــود. مـن ذكـــرى عــنه اكــتفـــاؤه ب
مارسـت انشغـالات سابقـة. في السـيرة
الــذاتـيــة هـنـــالك روايــة ســرد ذات في
طـريقهـا إلـى الـرحيل. يقـول مـوريس
بلانــشــو " أن تكـتـب ذاتـك يعـنــي انك
تـتوقف عـن الوجـود ". تجعلـها بعـيدة
عنك، تفارقها قليلا. فيـما الرسامون
لا يــسـتــطــيعـــون ألا الـــوجـــود بــشـــدة
داخـل ذواتهم. بـل وحثهـا علـى المـضي
إلـى مغـزى آخـر في التجـربـة. لـذا هم
لا يحتـفظــون دائمـا بـذاكـرة معـافـاة،
ـــتـهـــم ــــضـــــــــررت بـفـعـل صـل لأنـهـــــــــا  ت
الحـميمـة مع اليـومـي، وانشغـالهم في
مراودة وجودهم بين أخاديد الواقع. 
مــن هــنـــــا، لا يـــــرغــب الـــــرســـــام في أن
يتخلـى عن دور المكتشف من اجل دور
ـــات، يــســتعـيـــر ـــاحـث. يـعقـــد مقـــارن ب
وثائق، يعاين بديهيات، يتجاوز تردده
في قبـول يقـينه بـاحتمـائه خلف قـول
الآخـرين. هـو لا يجيـد دورا كهـذا، إلا
دوره الــشخـصــي في أن يكــون صــانعــا
قـديـرا لعــوالم خـاصـة لا تجــول فيهـا
ســوى تلك الـسكـينــة المبـدعـة، المـدعـو
بمفــرده للعـيــش فـيهــا، وهـي حــرفـته

منذ فجر التاريخ. 
يقـول  انــدريه مـوروا  "يـعيــش البـشـر
في الـسيـرة إلـى المـدى الـذي رآهـم فيه
ـــــــوا مـلاحـــظـــــــات عــن الآخـــــــرون ودون
أفعـالهم ". السيرة لا تـؤكد غير ذلك.
إلا أن الــرســام لـيــس قــصــديــا، وهــو
يعـلم بــالـتجــربــة، انـه عنــد محــاولـته
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الجمـيلــة، تمـثل مــا ينـظــر إلـيه، لأنه
يعمل ما قبل اللغة، مع الصورة. 

لا تلبي الكلـمات مطـالبه، لا يؤثـرها،
لأنهــا لا تـفتــرض ذلك الهــدوء الــذي
يمكـن الــشعــور به في تـنــوعــات اللــون
الأزرق، وهــي أيـــضــــــا لــيــــســت بــتـلـك
الحــسـيـــة لـكـي تمــنح الـــدفء الـــذي
يحققه القـليل من الـلون الأحـمر. لا
تـتـبـنــى تـلك الـــدوافع الهــانـئــة الـتـي
تــستـأثـر بهـا ضـربـات فـرشـاة سـريعـة

على سطح اللوحة.   
إن الـرسـام غــالبـا مـا يــشتـبك مع مـا
ينجـز، ولوحته تتشكل من خلال هذا
الاشـتبــاك، حيـث المبـادلــة بين الــرائي
والمـرئي، الـشـاهـد والمـشهـد، بين المـاثل
والممـاثلـة. انه قـائم في هـذا العـالم،لا
لـكي يصف هـذه العـلاقة الجـدليـة بل

لتحقيقها. 
الــرســام ليـس كــالكــاتب، كــائـن مغــرم
بالمجـاز، بالتوريـة، يرثي مكائـد البشر
ويــشـيــد بــأشــواق تـبحـث عـن مــاضٍ،
وحـنـين وعــــواطف شـــاردة. لا يــبحـث
عــن فـــــــردوس مـفـقـــــــود بـل يـــــسـعـــــــى
لاحتلال ارض مـوعـودة. انه صـانع لمـا
هـــو مـــرئــي، محــســــوس. فهــــو سلــيل
حـــرفـــة، كـــادح دنـيـــوي.ورســمه " أمـــر
ـــإمــســـاك القـــوة، الاسـتــيلاء يــتعـلق ب
علـى شيء من الطبيعة  –بيكاسو " .

اجزم أن أنامله تختلف قليلا.  
إن الــسـيــرة الــذاتـيـــة مهـمــة بـــديلــة
للاعـتـــراف. تكـــون خلالهــا الــذات في
مـــــوقع تـــصف فــيـه نفــــسهــــا وتـكــــون
موضـوعة بحـثها الأسـاسية. أشـبه ما
تكــون بمــأســاة حـيــاة لآخــر تـتحــدث
ـــا(، وتحـتــشـــد بــضـمـيـــر المـتـكلـم ) أن
بــاعتـراف وخـيبـات وحـميـميـة. فـيمـا
الـرسـام ليـس معنيـا بهـذه الـوفـرة من
الإفـصــاح عن نفـسه، لا يـؤمـن بحيـاة
مــســتعـــارة مـن المـــاضـي.  انـه يعـيــش
دائـمـــا أفكــارا مــسـتـنفــذة جــراء يــده
وعـيــنه. فهــو كــائـن يـنـظــر مــرتـين في
الحــاضــر. مــرة،حيـنمــا يـهم ّبــالبـحث
عن شيء يـرسمه، وثـانيـة عنـد النـظر
طـويلا وبـصمت إلـى مـا صنعت يـداه.
ذلك جـوهـر حـضــوره الهـنيء ورغـبته
الــوحيــدة. إذ يــسعــى دائمــا إلــى رسم
لوحـة أخرى، بمثـابة حـقيقة جـميلة،
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حـــــــــــــــــــوار مــع د.ســلامـــــــــــــــــــة كـــــــيــلـــــــــــــــــــة: 

مـــــازن لــطــيـف علــي

الاقـتصـاديـة أدت إلـى إتـســاع الفئــات المهمـشـة
والعــاطلين عـن العمل. وهـذا مــا أعطـاهـا قـوة
جـعلــتهــــا تــطــــرح مـــشــــروع تــــأسـيـــس الــــدولــــة
الإسـلاميـــة، وجعل بعـضهــا يـعيــد الـصــراعــات
الـطـــائفـيـــة القـــديمـــة ويعــمل علـــى أســـاسهـــا.
خـــصـــــوصــــــاً بعـــــدمـــــا بـــــدت وكــــــأنهـــــا تــــــواجه
الامبـريــاليــة الأميــركيــة منـذ أحـداث الحـادي

عشر من أيلول.
إذن، يمـكــن القـــــول ان أفـكـــــار الــيــــســـــار كـــــانــت
تتلاشى حينما بدا أن الأصولية باتت تخوض
معــــارك الـيـــســــار. ولهــــذا أصــبحـت قــــوة علــــى
حـســاب اليـســار. رغم أنهـا عـاجــزة عن تحـقيق
ذلـك لأن جوهـر برنـامجهـا ليبـرالي بـالأساس
)يقـــــوم علـــــى الحـــــريـــــة المــطـلقـــــة للــتجـــــارة(،
وأفكــارهــا مفـتتــة، مـشــرذِمــة، وصــراعهـــا غيــر
مـبـنــي علــــى أســـس. وهـي تحـيـي الــصــــراعــــات
القـديمة كمـا نلاحظ ما يجـري في العراق من

عودة للصراعات الطائفية والدينية.
*هـل هنــاك فــرصــة مــستـقبـليــة لـلمــاركــسيــة

للوقوف بوجه الرأسمالية.
- الفرصـة كبـيرة، وربمـا تكون الـوحيـدة. حيث
ليـس من قـوى جـادة في مـواجهـة الــرأسمــاليـة
المتـوحـشـة، وكل القـوى التـي تعبـر عـن الفئـات
الوسـطى عادة ما تقبل المساومة في النهاية، أو
تفـــشل بـــســـرعـــة كـمـــا لاحــظـنـــا في مـــا سـمـي
حــركــات الـتحــرر الــوطـنـي، لأن بــرنـــامجهــا لا
يخــرج عـن أن يكــون رأسـمــالـيــاً رغـم تــسـمـيـته
بـــالاشتـــراكي. وبـــالتـــالي فـهي تحــاول تحقـيق
تـطـور مــا علـى الـضـد مـن رغبـة الــرأسمــاليـة،
لكـنهـــا تحـقق مــصــــالحهـــا الخـــاصـــة قـبـل كل
شـيء، لـتعـــود إلـــى الــتكــيف مع الـــرأسـمـــالـيـــة
المــسيـطـرة. هـذه هـي خلاصـة تجـربـة حـركـات
التحـرر والأحـزاب القـوميـة خلاصـة الـسنـوات

الخمسين المنصرمة.
الماركسية هي المعبّر الحقيقي عن الصراع ضد
الـرأسمـاليـة منـذ أن تبلـورت كنـمط عـالمي، أي
منـذ بداية القرن العشـرين. ولقد لعبت دورها
الــثــــــوري الـــتغــيــيــــــري طـــيلـــــــة عقـــــــود القــــــرن
الـعــــــشــــــــريـــن. وأدى ذلــك الــــــــى ان تـــنـــتــــصــــــــر
الاشـتـــراكـيـــة في مـنــــاطق واسعـــة مـن العـــالـم.
ولقـد إنـتهت المـوجـة الأولـى بـإنهيـار المـنظـومـة
الاشتـراكيـة وتحـول الـصين نحـو الـرأسمـاليـة.
وهــا أن الـظــروف تـهيـئ لبــدء المــوجـــة الثـــانيــة
التـي يبدو أنها بدأت في أميركا اللاتينية. لكن
ذلك يفرض إعـادة بناء الـرؤية المـاركسيـة على
ضـوء الــواقع الـراهـن، كمــا علـى ضـوء الإفـادة
مـن الــتجـــارب الــســــابقـــة. وهــــو بحـث يــطـــول
المـاركسية أولاً، حـيث يجب أن يعاد بنـاؤها بعد
الـتشـتت والتـشويـش الذي اصـابهـا، خصـوصاً
مـن قبل المـاركـسيـة السـوفيـيتيـة. كمـا مـن قبل
مـدارس أخرى ومنـها التـروتسكيـة والشيـوعية
الأوروبية. وبالتـالي تجاوز الصراعات القديمة
لأن الظـروف قـد تجـاوزتهـا، وفـتح أفق تعـددي

ديمقراطي لكي يكون الحوار الجاد ممكناً.
كـمــــا أنـه بحـث يــطــــول الــــواقـع ذاته، لأن فـعل
الماركسـية التغيـيري مرتـبط بلا فكاك بـوعيها
للــواقع القــائم مـن أجل بلــورة آليــات تغـييـره،
وتحديد البـديل المعبّر عن الطبـقات الشعبية.
وهـو جهـد فكـري ضـروري، دون أن نتجـاهل أن
إسهـــامـــات كـثـيـــرة قـــد أنجــــزت خلال الـعقـــود
المــاضيـة. خـصـوصــاً في مجــال تحلـيل الـنمـط
الرأسمـالي، وطبيـعة الاستقـطاب علـى صعيد
عــالمـي، وأزمــات الــرأسـمــالـيــة وحــدودهــا، وعـن
مــســـائـل الفقـــر والـتـخلف والـنهـب والـــديـــون.
والحـروب الامبـريـاليــة. لكنه مـازال قـاصـراً في
مـجــــــــــال الــــبـحــــث في مـــــــشــكـلات الــــتـجــــــــــارب
الاشتراكية، وفي مجال الـبديل الممكن، كما هو

قاصر على صعيد النظرية الماركسية ذاتها.

وواضحـــة مـن مــشـكلات الـــواقع العـــربـي، فلـن
يكـون ممكناً لهـا أن تنهض من جـديد. آمل أن
يحـدث ذلك، لأنـه المسـار الـوحيـد الـذي يخـرج
الــــــوضـع العــــــربــي مــن مـــــــأزقه الــــــراهــن ومــن
مــــــشــكـلاتـه الـعــــــــويــــصــــــــة. وأرى أن الــــظــــــــرف
المــوضـــوعي بــات يـسـمح بـتحقـيق ذلك، حـيث
وضع الـطـبقـات الـشعـبيـة مــزري، وهي تـعيـش
وضعاً مـأساوياً، وباتت تحـاول خوض معركتها
الـطبـقيـة. وربمــا يكـون الــوضع مـهيـأ لحـدوث
إنـفجــــار إجـتـمــــاعـي شــــامـل في العــــديــــد مـن

البلدان العربية.
هـذا الــوضع يهيـئ لأن يلعب الـيسـار المـاركـسي
دوراً مهـمــــاً، وربمـــــا يهـيـئ لأن تــــأخـــــذ القــــوى
الماركـسية المختلفـة المسائل علـى محمل الجد،
وتفـكر في العمل المـشترك علـى طريق تـأسيس
حــــزب جــــديــــد فـــــاعل، يــنخــــرط في نــضــــالات
الــطــبقـــات الـــشعـبـيــــة. ويقـــود الـنــضـــال ضـــد

المشروع الامبريالي الصهيوني.
أعــتقــــد بــــأن الــــوضع مــــؤات الـيــــوم لأن يـبــــدأ
الـيـــســــار المــــاركـــسـي دوراً جــــديــــداً يـجعـله قــــوة

حقيقية في السنوات العشر القادمة.
* كـيـف تعـلل قـــوة الحـــركـــة الاصـــولـيــــة علـــى

حساب الحركات اليسارية؟
- أشـرت إلى وضع الحركة الشيوعية القديمة،
وألمحـت إلـــى رؤيـتهـــا وتكـتــيكـــاتهـــا الخـــاطـئـــة.
وبالتـالي إلتحاق العـديد من أحزابهـا بالنظم
القــومـيــة ودفـــاعهــا عـنهــا، إنــطلاقــاً مـن أنهــا
تحقـق الاشتــراكيـة. وكــان ذلك يعـني أن فـشل
تـلك الـنـظـم هـــو فـــشل للأحـــزاب الــشـيـــوعـيـــة
كــــذلـك. وهــــذا مــــا كــــان يـــشـكـك في أفـكــــارهــــا،
وبالتـالي يلغي دورهـا كقوة فـاعلة تمـثل بديلاً
ممكـناً. وإذا كـانت الـنظم القـوميـة قد أحـدثت
تغيـرات عميقـة خلخلت البـنى الـطبقيـة التي
كانت سائـدة قبلئذ دون أن تتبلور الطبقات إلا
بعـــــد عقــــود. وبــــالـتــــالـي هـمـــشـت بــــذلـك كل
الأحـزاب الأخــرى، وأفقــدتهـا جـزءاً مـهمــاً من
قـــاعــــدتهـــا. فــــإن القــمع الـــذي مـــارســته هـــذه
الـنـظـم وطـــابع الــسـيـطـــرة الــشـمـــولـيـــة الـتـي
فـرضتها علـى المجتمع، أدى إلى تـدمير العمل
الـــسـيــــاســي، وإبعــــاد الأجـيــــال الجــــديــــدة عـن
النـشــاط الــسيـــاسي، ونـشــر ثقــافــة سـطـحيــة
تـــــافهــــة. وبــــالـتــــالــي إفقــــاد المجـتــمع الــــوعـي
الــسـيــاسـي وتفـــريغه مـن الأحــزاب الـيــســاريــة

خصوصاً.
لهـذا حـالمـا بـدأت تـتبلـور الـطبقـات من جـديـد
وبـدأت الأزمـة الاجتمـاعيـة تـطحنهـا، لم تجـد
سوى وعـيها التـقليدي المـوروث معينـاً للتعـبير
عـن إعتــراضهـا ورفـضهــا. ولقـد إسـتغـلت هـذه
الحالة من قبل القوى الأصولية التي دعمتها
النـظم الـتي إنقلـبت علـى النـظم القـوميـة، أو
أسهمت في تأسيـسها. خصوصاً أن تلك القوى
بـدت وكـأنهـا تنـاهض الـنظـم أولاً، ثم تنـاهض
الامبـريـاليـة ثـانيـاً. في الـوقت الـذي كـانـت فيه
الأحـزاب الشـيوعـية إمـا داعمـة للنـظم تلك أو
تمـيل للـتفـــاهم مـع الامبــريـــاليـــة منــذ إنـهيــار
الـنظـم الاشتـراكيـة. وكـان كـثيـر مـن أعضـائهـا
قــد أصـبح يجــاهــر بمـــوقفه اللـيبــرالـي. ولقــد
لعـب إنهيـار الـنظـم الاشتــراكيــة دوراً في ضيـاع
الــشـيـــوعـيـين، وأثـــر علـــى مـصـــداقـيـــة الـفكـــرة
الاشـتراكيـة، وبالتـالي أسهم في ضعف الحـركة
المـاركسـية وإرتبـاكها، وتـشتت أفكـارها اكثـر مما
كــان مـن قـبل. ولـم يجــر تجـــاوز ذلك إلا مـنــذ
تـوضح المـشروع الامـبريـالي كـمشـروع إستعـمار
وهيـمنــة ونهب وتــدميـر وقـتل. أي منـذ بـدايـة

الألفية الثالثة.
لقـد عبـرت الحركـة الأصولـية عـن حركـة تمرد
الـفئــات المـهمـشــة، ورفـضهـــا النـظـم القـــائمــة.
وهـذا ما كـان يحـولهـا إلى قـوة، لأن التـحولات

تـاريخ المـاركـسيـة بشـكل صحيـح، حيث أن هـذه
القــــــراءة يجــب أن تــــســتــنـــــد إلـــــى المــنـهجــيـــــة
الماركسية ذاتها لكي توصل إلى استنتاج ما هو
حـي وما هو ميت في التـراث الماركسي، حيث أن
كـثـيــراً مـن المفــاهـيـم والـتـصــورات الـتـي راجـت
علـــى انهـــا مـــاركــسـيـــة تحـتـــاج إلـــى نقـــد والـــى
فحـص للتأكـد من صحتهـا أو تجاوزهـا وبلورة
مفـــاهـيـم وتــصـــورات جـــديـــدة. فـمـثلاً أنمـــاط
الانـتـــاج كـمــــا تكـــررت مـنـــذ مـــاركـــس، يجـب أن
تخضع إلى النقـد. فلم يتبلور إلى الآن المعنى
النـظـري لـنمـط الانتــاج. كمــا ان التــشخيـص
المحدد لـتلك الانماط يحتاج إلـى نقد كذلك.
وأقصـد هنا مـا سمي المـراحل الخمس )مـشاع،
رق، إقــطــــاع، رأسـمــــالـيــــة، إشـتــــراكـيـــــة(. فهـي
مـــؤســســــة علـــى الـتــــاريخ الاوروبـي وحـــده دون
التـــاريخ العـــالمي وهــذه نـقيـصــة في المــاركــسيــة
الــتــي تــبــــــدأ مـــن العــــــام ومـــن علاقـــــــة العــــــام
بـالخـاص. وإذا كـان مـاركـس يحـاول أن يـطـبق
تصـوره على الـواقع فقد كـانت هنـاك اشكالات
لا تــسـمح لـه بفهـم عـمـيق لـكل هــذا الـتـــاريخ.
يـتـعلق الأمـــر بـنقــص المعلـــومـــات، وبـــالـنـظـــرة
المتحـيزة للمستشرقين حيـنئذ. لكنها محاولة
اولـــى للـبحـث في الـتـــاريخ علــى ضــوء الـفكــرة
الجــــديــــدة والـــصحــيحــــة المــتعـلقــــة بــــأنمــــاط
الانـتـــاج. لكـن تـطــور الـفكــر وتـبلــور المـنهجـيــة
المـاركـسيـة، وسهـولـة الحصـول علـى المعلـومـات،
تجـعل الــبحــث افـــضل، الأمـــــر الـــــذي يــــســمح
بـالـوصـول إلـى تصـورات أدق. ولقـد أدى انهيـار
الاشتـراكية إلـى نشـوء تحد كبـير يفـرض على
الماركـسية مـواجهتـه عبر الاجـابة عـن الاسباب
الـتي قادت إلـى ذلك، وبالتـالي كيف يمـكن لها
أن تــبلـــور رؤيـــة مـتـمــــاسكـــة عـن الاشـتـــراكـيـــة
مـسـتفيـدة مـن التجـربـة ذاتهـا، مـن أخطـائهـا

كما من ميزاتها.
ولاشك في أن اسـتـمـــرار الـــوضع كـمـــا هـــو دون
دراســـــة تـــــاريخ المـــــاركـــسـيـــــة بـــــالاسـتـنـــــاد إلـــــى
مـنـهجـيــتهــــا، يـــسهـم في اسـتـمــــرار الـتـــشــــوش
الفكـري و السـياسـي. وفي الضيـاع بين وضعـية
واقتصـادية من جهـة، ومثالـية نصيـة من جهة

أخرى.
* بمـاذا تفسر عودة نـشاط الحركات الـيسارية
فـى اوربا الـشرقـية.بيـنما نلاحـظ خمولهـا فى

الوطن العربي.
- هـناك عـودة محدودة لـلحركـات اليسـارية في
بلـدان أوروبـا الـشــرقيــة، رغم أنهـا واعـدة. لـكن
العـــودة الأهـم هــي للحـــركـــات الاشـتـــراكـيـــة في
بلــــدان أمـيــــركـــــا اللاتـيـنـيــــة، حـيـث تــــسلـمـت
الـسلـطــة عبــر الانـتخــابــات الــديمقــراطيــة في
عــدد مهـم من الـبلـــدان، وهي ظــاهـــرة تتــوسع

هناك.
أمـــا في الـــوطــن العـــربـي فـــإن الـــوضـع صعـب.
حـيث أن الحـركـة المـاركـسيـة مـازالت هـامـشيـة.
فــالحــركــة الــشيــوعيــة القــديمــة مــازالـت تكــرر
أخطـاءهـا في الغــالب. وهـي لم تقـدم شـيئـاً ذو
قـيـمــــة لا علــــى المـــسـتــــوى الفـكــــري، ولا علــــى
مسـتوى نقـد التجـربة الـسابقـة. والوعـي لدى
قادتها لم يتجـاوز ما كان عليه في السابق وفق
مـــا أشـــرت في الــســـؤال الــســـابـق. ولقـــد بـــاتـت
ضـعيفـة وممـزقـة، وكـثيـر مـن أعضـائهـا مـالـوا
نحـو اللـيبـراليـة والتـكيف مع الـوضع الـدولي

الراهن المتسم بالسيطرة الامبريالية 
بمعنـى أن الماركـسية في الـوطن العربـي مازالت
تحـملّ تـــراث الحـــركـــة الــشـيـــوعـيـــة القـــديمـــة،
وخصـوصــاً ذاك التـراث الـسلـبي الــذي جعلهـا
ترفض الـتغيير الـثوري وتقبل اللحـاق بطبقة
عـــاجـــزة، وتـتخـــذ مـــواقف ضـــارة مـن مــســـائل
أســــاسـيــــة، مــثل الــــوحــــدة العــــربـيــــة وقــضـيــــة
فلـسـطين. وبــالتــالي مـا لـم تتـبلـور رؤى جـادة

أما الـتوسـير فقـد اغرق المـاركسيـة في إشكالـية
كـبـيـــرة، حـيـنـمـــا حـــاول تحــــويلهـــا إلـــى "علـم"
بمـعنـــى العلــوم الـطـبيـعيــة. وهــو الأمــر الــذي
جـعلـه يفــصـم مـــاركــس إلـــى مـــاركــس الــشـــاب
)وبــالتــالي الأيـديـولــوجي( ومـاركــس النــاضج
)وبـالتـالي العـالم(. وقـامت هـذه العمليـة على
شــطــب كل مـــــا هـــــو فلــــسفــي في المـــــاركـــســيـــــة،
وبـــالـتـــالـي شــطـب أس المـــاركــسـيـــة الـــذي هـــو
منهجيـتها، أي الجـدل المادي الـذي يصنف في
مجــــال الـفلــــسفــــة. وشــن هجـــــوم علــــى هــــذه
المـنـهجـيــــة كـــــونهــــا مــن بقــــايـــــا الهـيـغلـيــــة في
المـــاركـــسـيـــة )تمـــامـــاً كـمـــا كـــان بـيـــرنـــشـتـــايـن
يعـتـبـــرهـــا(. وهـــو هـنـــا حـــوّل المـــاركــسـيـــة إلـــى
وضعيــة تتخـذ طـابعـاً إقـتصـاديـاً لأن مـاركـس
العــالم هـو مـاركـس الاقـتصــادي كمــا تبلـور في
رأس المــال. ويبــدو ان التــوسيــر اكتـشف خـطل
تصوره متأخراً حيث يشير في كتاباته الأخيرة
الــى انه اكتـشف قـيمـة الفلـسفـة في المـاركـسيـة
بعـــد قـــراءته كـتـــاب جـــاك بـيـــديـت "مـــا العـمل
برأس المـال". ليكتـشف أن ماركـس لم يتخلص
من هـيغـل حتــى في كتــابه الــرأسمــال. رغم ان
مـــاركــس اشـــار بـــوضـــوح إلـــى ذلـك في مقـــدمـــة
كتـابه "الـرأسمـال". وأكـد علـى أنه أخـذ بجـدل

هيغل بعد ازالة القشرة الصوفية عنه.
وهـنـــا تـبــــرز الاشكـــالـيـــة الأولـــى الـتـي واجهـت
المـاركـسيـة، حـيث كــان الميل الـدائـب لتحـويلهـا
إلــى "علم إقـتصــاد"، رغم أنهـا أوسع مـن ذلك،
ويمـكن القـول أنهـا علـم المجتـمع )وليــس علم
الاجـتمـاع الـذي هـو جــزء منهـا(، فهـي تنـطلق
من الوجـود البشـري بكليتـه )وربما هنـا تكمن
أهـميــة لــوكــاش الــذي الـتقـط هــذه المـســألــة(.
ولكـنها بـدأت في المسـتوى الفلـسفي، حيـث كان
تـبلـــور مــنهجـيـتهـــا، أي الجـــدل المـــادي )وهـــذا
الـتبلـور يـظهـر واضحــاً منـذ الـكتـابـات الاولـى
لمـاركس وانجلـز، ويبـدو ناضجـاً في الرأسـمال(،
إستناداً إلى جدل هيغل، لكن بعد ايقافه على
قـــدميــة، أي بعــد الانـطـلاق من أن الــواقع هــو
الاســاس ولـيـس الـفكــر كـمــا كــان لــدى هـيغل.
وعلـى ضـوئه بلـور مـاركــس رؤيته للـرأسمـاليـة
وتوصل إلى قـوانين منها فائض القيمة، ونقل
الاشتـراكيـة مـن الطـوبـى إلـى العلـم كمـا اشـار
انجلز، وبـحث في صراع الطبقـات، وتوصل إلى

الفهم المادي للتاريخ...... الخ.
هــذا المــسـتــوى كـــان مجـــال تهـمـيــش وأحـيــانــاً
رفـض من قـبل مــاركــسيـين منــذ بيــرنــشتــاين.
وكـان مجـال تجـاهل مـن قبل آخــرين. ومجـال
تحوير كـما فعل بليخانوف ثـم ستالين حينما
شــطبــا قــانــون نـفي الـنفـي من الجــدل المــادي
فحــولاه إلــى مـنـطق تـطــوري كـمــا لــدى الأول
ومـنــطق صـــوري كـمـــا لـــدى الـثـــانـي. وإذا كـــان
غـــرامــشـي ولـــوكـــاش ومــــاو دافعـــا عـن الجـــدل
المـادي معتبـرين انه جوهـر الماركسـي )كما فعل
لــيــنــين قـــبل ذلـك(، فـــــإن الــتــيـــــار الاســـــاســي،
خصـوصـاً مـن سيـادة المـاركـسيـة الـسـوفـييـتيـة،
كان يرفضه أو يحوره أو يتجاهله. الأمر الذي
عـــــزز المــيـــــول الــــــوضعــيـــــة والاقــتـــصـــــاديـــــة في
المــــاركـــسـيــــة، و حـــــولهــــا أحـيــــانــــا أخــــرى إلــــى
"أصــــولـيــــة". ولاشـك في أن الــصــــراع في إطــــار
المـاركسية لتأكيد جـوهرية الجدل المادي مازال
قائماً، مع هـيمنة الاتجاهات التي تتجاهله أو
تــرفـضه، رغـم أن المــســاهـمـين الكـبــار ســواء في
الانتــاج النـظـــري أو في الفعل الــسيــاسي مـثل
ليـنين وماو وغـرامشي ولـوكاش، كـانوا يـؤكدون
علـى جـوهـريـة الجـدل المـادي، بيـنمـا لـم يفعل
الآخرون سوى التـشويش. وهنا المـسألة تحتاج
إلـى جهـد كبيـر لم يـبدأ بـعد، أو ربمـا مازال في

بداياته.
ولأن هـذه المسألـة ظلت مهمـشة لم تجـر قراءة

يـــرى المـفكــــر سلامـــة كـيلـــة  ان الــــوضع مـــؤات
اليــوم لان يبــدأ اليـسـار المـاركــسي دورا جـديـدا
يـجعـله قــــوة حقـيقـيـــة قـي الــسـنــــوات العــشـــر
القــــادمــــة وان الفــــرصــــة كـبـيــــرة .ربمــــا تـكــــون
الـــــوحــيـــــدة .حــيــث لــيــــس مــن قـــــوة جـــــادة في
مـواجهـة الــراسمــاليــة المتـوحـشــة .وكل القـوى
التـي تعبر عـن الفئات الـوسطى عـادة ما تقبل
المـســاومــة في الـنهــايــة .او تفـشل بـســرعـــة كمــا
لاحـظنـا في مـا سمي حـركـات التحـرر الـوطني
.لان برنـامجها لايخرج عن ان يكـون رأسماليا
رغـم تــسـمـيـته بـــالاشـتـــراكـي.وبـــالـتـــالـي فهـي
تحـاول تحقيق تـطور مـا علـى الضـد من رغـبة
الرأسمـالية ولكنهـا تحقق مصالحهـا الخاصة
قـــبـل كـل شـــيء لـــتـعـــــــــود الـــــــــى الـــتــكـــيـف مـع
الــرأسمــاليــة المــسيـطــرة.. كتـب المفكــر سلامــة
كيلة العديـد من الكتب وهو من النشطين من
اجـل العمل المـاركـسي
العـــربي. اصــدر كـيلــة
.الامـبــريــالـيـــة ونهـب
الـعــــــــالـــم .فــــــــوضــــــــى
الافــكـــــــــار .المـــــــــاديـــــــــة
والمثـالية في المـاركسية
.اطــروحــات مـن اجل
مـــاركــسـيـــة مـنـــاضلـــة
وغـيــرهــا مـن الكـتـب،
وقـد كان لنا معه هذا

الحوار:

*(هـــــل حـــــقـــــقـــــــــــــــت
المـاركـسيـة مـشـروعهـا
في اعـــــــــــــــادة قـــــــــــــــراءة
مـتبـاينـاتهـا الفكـريـة
والـــــــــذي انـــــطـلـق مـع
اعــمــــــال الــتــــــوســيــــــر
ومـــــــــــــــــــــــــــــدرســــــــــــــــــــــــــــــة
فــــــــرانــكـفــــــــورت..ايـــــن
نصيـب الماركـسيـة من

هذه القراءة؟
-المـشــروع انطـلق قبل
ذلــــك، وربمــــــــــــــــــا لـــــــم
يـتوقف مـنذ مـاركس،
حـيث تـابع إنجلــز ثم
ليـنين. وبــالتـالـي مع
انـطـــونـيـــو غـــرامــشـي
وجـــورج لـــوكـــاش ومع
مــدرســة فــرانـكفــورت
مـــنـــــــذ ثـلاثـــيـــنـــيـــــــات
القـرن المــاضي، وربمـا
ســــــــــاهــــم مـفــكــــــــــرون
آخــــرون في ذلـك، ومــــاوتـــسـي تــــونغ واحــــد مـن
هؤلاء. لـكن طغيـان المدرسـة السـوفيـيتيـة كان
يـهمــش كل هـــذا النـشـــاط الثــري، ويـشـكك في
شــرعيـة فعل هـؤلاء، الأمـر الــذي جعل فعـلهم
محــــاصــــراً، وأفـكــــارهـم مــــوضــــوعــــة في خــــانــــة
"المـــرتـــديـن" رغـم ان محــــاولاتهـم كـــانـت جـــادة
وبعــضهـــا عـمـيق. خــصـــوصـــاً هـنـــا غـــرامــشـي
ولوكـاش وماو، ومفكـرون اقتصـاديون كـثر مثل
بـــول بـــاران وبـــول ســـويـــزي وهـــاري مـــاكـــدوف
وسـمـيـــر امـين ومـــدرســـة الـتـبعـيـــة في أمـيـــركـــا
الـلاتينيـة. وربما نجح هـؤلاء الاقتصـاديون في
تطـوير مفـاهيم المـاركسيـة في تحليلهـا للعـالم
وللنمط الرأسمالي، وبـالتالي إضافة تصورات
جـديـدة حـول طبيعـة الصـراع العـالمـي. لكن في
المجـــال النـظــري المــاركـسـي اظن انـه لم يـُضف
كـثيــراً بعـدمـا قــدم كل من غـرامــشي ولـوكـاش
ومــاو. ربمــا مــدرســة فـــرانكفـــورت في سنــواتهــا
الاولـــــى، حــيــث ركــــــزت علـــــى الجـــــدل المـــــادي،
وبالتالي على المستـوى الفلسفي في الماركسية.
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